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 في الإسلام ة لإدانة الإرهابالمباني النظري  

 علي يوسف

 السلوك البشريّ، الغيب.الإرهاب، الإسلام، الوجود، الإنسان، التوحيد،  الكلمات المفتاحي ة:

ة فإنّ تأسيسه لهذه إنسانيّ  اة لإدانة الإرهاب بوصفها قيم  القيم التي تشكّل المباني النظريّ على يؤكّد  إذا كان الإسلام
 ل التوحيد منطلقها ومآلها والمحدّد والضابط لكلّ شكّ توالحياة والإنسان والمصير التي  القيم يرتكز على نظرته للوجود

 تفاصيلها.

، وفي الحقوق والاعتبارة، وبالمساواة بين الناس في القيمة وعليه، فإذا كان الإسلام يقول باحترام الحياة الإنسانيّ 
لى دفع البغي ن بغي عليه أو ظلم أن يعمل عم   وبحقّ  ةساواة بين الاجتماعات السياسيّ بالم ،اوالواجبات، واستطراد  

فإنهّ  ،ةوبضرورة تحكيم قيمة العدل في العلاقات بين الأفراد والجماعات والاجتماعات السياسيّ  والظلم الواقع عليه،
ة ة والمعاملاتيّ ة والأخلاقيّ ومقتضياتها العباديّ ة ى في معطياته العقائديّ كما تجلّ س هذه القيم وغيرها على التوحيد  يؤسّ 

 ة.والسياسيّ 

س على مشيئة الله، جلّ وعلا، في استخلاف الإنسان في ة، في عقيدة التوحيد، مؤس  فاحترام الحياة الإنسانيّ 
لِيف ة  الأرض ﴿ ةِ إِنيي ج اعِلٌ في الأرْضِ خ   نونته على نفخة من الروح الإلهيّ وفي احتواء كي. 1﴾و إِذْ ق ال  ر بُّك  للِْم لا ئِك 

الِقٌ ب ش ر  بها سجود الملائكة له ﴿ استحقّ  ةِ إِنيي خ  مِنْ ص لْص الٍ مِنْ حَ  إٍ م سْنُونٍ* ف إِذ ا س و يْ تُهُ  او إِذْ ق ال  ر بُّك  للِْم لا ئِك 
إِن ا ع ر ضْن ا الأم ان ة  ع ل ى ة ﴿ة والمسؤوليّ يّ وفي حَله أمانة العقل والحرّ  .2﴾و ن  ف خْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ف  ق عُوا ل هُ س اجِدِين  

وفي  .3﴾ج هُولا   اظ لُوم  الس م و اتِ و الأرْضِ و الْجبِ الِ ف أ ب  يْن  أ نْ يَ ْمِلْن  ه ا و أ شْف قْن  مِن ْه ا و حَ  ل ه ا الِإنْس انُ إِن هُ ك ان  
يع  والأرض له ﴿تسخيره، جلّ وعلا، السماوات  مِنْهُ إِن  في ذ لِك   او س خ ر  ل كُمْ م ا في الس م و اتِ و م ا في الأرْضِ جَِ 

و إِذْ أ خ ذ  ر بُّك  مِنْ ب نِِ آد م  مِنْ ه ﴿ة لأن يدرك وجود خالقه وربّ ته الفطريّ وفي أهليّ  .4﴾لا ي اتٍ لقِ وْمٍ ي  ت  ف ك رُون  
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هُمْ ع ل ى أ نْ فُسِهِمْ أ ل سْتُ بِر بيكُمْ ق الُوا ب  ل ى ش هِدْن ا أ نْ ت  قُولُوا ي  وْم  الْقِي ام ةِ إِن ا كُن اظهُُورهِِمْ ذُريي  ت  هُمْ و   ا  أ شْه د  ع نْ ه ذ 
 .5﴾غ افِلِين  

ت ة مميّز عن سائر مخلوقاة من رمز، فإنّ الإنسان، في النظرة العقلائيّ ا في هذه الآيات القرآنيّ وبصرف النظر عمّ 
لها في إطار السنن الحاكمة على الآفاق  الأفعاله، مختار   اة تؤهّله لأن يكون مدرك  باستعدادات فطريّ  عالم الشهادة

على سائر  القيمة ذاته، وقيمة ذوات الآخرين من نوعه، قياس   اته عنها، ما يجعله مدرك  لمسؤوليّ  والأنفس، متحمّلا  
 إلى احترام الإنسان حياته، واحترام حياة الآخرين. ي من حيث المبدأ،المخلوقات، وهذا ما يؤدّ 

 الإسلاميّ  ة، لا يختلف بالنتيجة التي يؤدّي إليها، عن التأسيسلاحترام الحياة الإنسانيّ  العقلائيّ  التأسيسو 
رتكز الذي يقوم عليه هذا التأسيس، وفي مدى ضمان الالتزام ة، وإن اختلف في المعامّ  والتأسيس الدينِّ  ،ةخاصّ 

 لنتيجة المترتبّة على هذا التأسيس أي باحترام حياة الإنسان.با

بين  اقعيّ من عوامل التمايز الو  ه لا يربط هذا الاحترام بأيّ وإذ يؤكّد الإسلام على احترام حياة الإنسان، فإنّ 
 .وغيرها والاجتماعيّ  هب أو العرق، أو المستوى الاقتصاديّ الناس في الدين أو المذ

 ،عن هذه الحقيقة اأمر آخر. وتعبير   ق بأيّ لديه، باحترام حياة الإنسان بما هو إنسان، ولا يتعلّ ق فالأمر يتعلّ 
يع   ام نْ ق  ت ل  ن  فْس  ﴿ ه يعتبر أنّ فإنّ  ا ف ك أ نَّ  ا أ حْي ا  ابغِ يْرِ ن  فْسٍ أ وْ ف س ادٍ في الأرْضِ ف ك أ نَّ  ا ق  ت ل  الن اس  جَِ  و م نْ أ حْي اه 

ة، هي موضوع الاحترام، واقعيّ  تمايزات نفس، وبصرف النظر عن أيّ  ، أيّ ةفالنفس الإنسانيّ  .6﴾ايع  الن اس  جَ ِ 
 .اقتل الناس جَيع  يعتبر من قتلها ك إذ 7﴾بِغ يْرِ ن  فْسٍ أ وْ ف س ادٍ في الأرْضِ وللتعظيم من شأن قتلها ﴿

لهذه القيمة صفة الثبات  ه يجعلالإسلام إذ يربط احترام حياة الإنسان بمشيئة الخالق، فإنّ  فإنّ  ،إلى ذلك
، ما يفرض على المسلم أن لا يتعاطى معها بصورة هنا، وبصورة ة مصدرهاة من ثبات وإطلاقيّ لمستمدّ ة اوالإطلاقيّ 

 عليها الإسلام. قيمة من القيم التي ينصّ  عة، وهذا شأن كلّ ة والمصاح  المتنوّ المتغيرّ  للظروف امختلفة هناك، تبع  

جَيع  ا المساواة بين الناس في القيمة والاعتبار وفي الحقوق والواجبات، فترتكز على ما أشرنا إليه من أنّ أمّ 
ة يّ خالقهم ومستخلفين ومكرّمين وحاملين لأمانة العقل والحرّ  لين لإدراك وجودالناس يشتركون في كونهم مؤهّ 
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ةٍ م مخلوقون من نفس واحدة ﴿إلى أنهّ  إضافة   ة.والمسؤوليّ  ل ق كُمْ مِنْ ن  فْسٍ و احِد  كم لآدم وآدم "كلّ  ،8﴾هُو  ال ذِي خ 
كل مولود يولد على ة "متساوون في الفطرة الإنسانيّ  ؛9 بالتقوى"إلّا فضل  على أعجميّ  لعربّ  يسلو من تراب، 

 .10الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجّسانه"

لمعيار الإيمان بما أنزل الله والعمل  اا وفق  إمّ  م فيتمّ ما تقدّ  تصنيف الناس في إطار تساوي أفراد النوع في كلّ  اأمّ 
لمعيار الشرعة في إطار الإيمان بالله واليوم الآخر،  ارين، أو تبع  وكاف حيث ينقسم الناس إلى مؤمنين، ومنافقين ،به

للأوضاع  اأو تبع   وغير ذلك، ين، صابئةيهود، مسيحيّ من قسم الناس إلى مسلمين وأهل كتاب حيث ين
ة  من أتى الله بقلب سليم، وعامّ ة، حيث ينقسم الناس إلى الملأ وهم مستكبرون عادة إلّا ة والاجتماعيّ الاقتصاديّ 

في ة في الحقوق والواجبات المدنيّ  اب اختلاف  هذه التصنيفات لا ترتّ  لكن كلّ  المكتفي والمحتاج. الناس وفيهم
الظرفيّة في كراّس "المسلمون بين المواطنة ما عدا مسألة الجزية التي أوضحنا مبررّاتها  الإسلاميّ  الاجتماع السياسيّ 

 فعندما قرّر ،. أكثر من ذلك، وما عدا ذلك فمتروك للحساب الأخرويّ اسابق  ة والمواطنة السياسيّة" الأيديولوجيّ 
ة الفروق الاقتصاديّ  فإنَّّا كان يقرّر العمل على إضعاف 11﴾للسائل والمحرومم حقٌّ معلوم وفي أمواله﴿: الإسلام

 ة بين الناس.ة الواقعيّ والاجتماعيّ 

ما أتى على الناس من أزمنة في عصرنا الراهن، لم تكن كذلك فيات هذه المساواة التي باتت تضارع البديهيّ 
للناس في القيمة والاعتبار والحقوق والواجبات، كان يتأسّس على الاختلافات  اتصنيف   سالفة، حيث يبدو أنّ 

  .ةة، تكوينيّ ة التي كانوا يعيدونها إلى تمايزات فطريّ والتمايزات الواقعيّ 

ة، إلى فئة ولدت لتكون عاملة في إنتاج لهذه التمايزات الفطريّ  االناس تبع   هكذا رأينا كيف صنّف أفلاطون
أرسطو إلى كيف صنّفهم ائدة حاكمة. ورأينا  وثالثة لتكون ق ،نةيدافعة عن المدة، وأخرى لتكون ميّ الخيرات الماد

ة للعصور الوسطى الناس في الاجتماعات السياسيّ  سيموكيف قُ  .ان ولدوا ليكونوا عبيد  ، وم  ان ولدوا ليكونوا أحرار  م  
ة الشعب، وعامّ والإكليروس إلى طبقات النبلاء والفرسان  من العصر الحديث ة،سبق الثورة الفرنسيّ وما ة، الأوروبيّ 
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 مضى زمن طويل قبل أن يعترف للمرأة بحقوق ،ة بعد الثورة الفرنسيّ وحتّ  .صة بهامنها حقوق وواجبات خاّ  ولكلّ 
لا  م شعب الله المختار الذي له على الأغيار حقوقوالكثير من اليهود ما زالوا يعتقدون أنهّ  مشابهة لحقوق الرجل.

 اة(، أو تبع  ة العرقيّ لأعراقهم )النظريّ  اات التي تصنّف البشر تبع  ة واجبات. وقل مثل ذلك في النظريّ تقابلها أيّ 
هم حضارة يو من ليس لدلحضاراتهم )تفوّق حضارة الرجل الأبيض ورسالته في تمدين أبناء الحضارات الأخرى، أ

رة على صعيد بين البيض والسود قائمة ومؤثّ  ما زالت رواسب التمييز العنصريّ  ،حدة(. وفي الولايات المتّ أصلا  
ا ة للتشريع، وإنَّّ ات النظريّ ة. وعلى الرغم من استمرار آثار هذه التمايزات، لا على صعيد الخلفيّ الممارسات الواقعيّ 

ة وفي رهم متساوين في الكرامة الإنسانيّ النظر إلى الناس باعتبا ه يمكن القول: إنّ ة، فإنّ على صعيد الممارسات الواقعيّ 
 من ذلك بعض الرواسب التي ذكرناها. الحقوق والواجبات، باتت هي النظرة السائدة. يستثنى

تنوعّ الجماعات والشعوب، وبالتالي  فيؤكّد الإسلام أنّ  ،ةما يعود للمساواة بين الاجتماعات السياسيّ ا فيأمّ 
رٍ و أنُْ ث ى و ج ع لْن اكُمْ شُعُوب  لهيّ ة مشيئة إتنوعّ الاجتماعات السياسيّ  ل قْن اكُمْ مِنْ ذ ك  ا الن اسُ إِن ا خ  و ق  ب ائِل   اة ﴿ي ا أ ي ُّه 

 ية في الحقوق والواجبات. فلا يبغيمتساو ينبغي أن تكون الأطراف الداخلة فيه  ،ة التعارف. وفي عمليّ 12لتِ  ع ار فُوا﴾
ل رأينا كيف فصّ  ،ما تقدّمالباغي على بغيه. وفي أحدها نفسه فيقرّ  ه أقوى، ولا يستضعفأحدها على الآخر لأنّ 

الإسلام التشريع للعلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى، وكيف فرض على ذلك المجتمع أن يتعاطى 
 ولا حاجة للإعادة. ،مع تلك المجتمعات بالعدل وبالحقّ 

 الأساليب المشروعة والمحقّة لدفع البغي، والتعاطي في تّ من بغي عليه أن يعمل بش ما أشرنا إليه من حقّ و 
 ة في الحقوق والواجبات.ة لمساواة الأفراد والجماعات والاجتماعات السياسيّ فهي نتائج طبيعيّ  ،ذلك بالعدل

ات أ من مفردة لإدانة الإرهاب في الإسلام هي جزء لا يتجزّ هذه المباني النظريّ  هنا التأكيد على أنّ  ومن المهمّ 
ة في تفاعلها وتكاملها ووحدتها، وما لم يتم ة والسياسيّ ة والمعاملاتيّ ة والأخلاقيّ ة والعباديّ العقائديّ  الإيمان الإسلاميّ 

 ة.قيمة إسلاميّ  ةوهذا شأن أيّ  ،ه يسهل التفلّت منها وتحريفهاالتعاطي معها بوصفها كذلك، فإنّ 

 عوامل استمرار الإرهاب
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عام. على  ى إنسانيّ القيم المشار إليها أصبحت موضع اعتراف وتقدير على مستو   ما ذهبنا إليه من أنّ  إذا صحّ 
السؤال الذي يطرح  ة، فإنّ ة والعقائديّ للمنطلقات الإيمانيّ  االرغم من بعض الاختلافات في تأسيس هذه القيم تبع  

 الإرهاب بأشكاله المختلفة: إرهاب الدولة، إرهاب التنظيمات وإرهاب الأفراد؟ نفسه: لماذا يستمرّ 

ك درِ ة والسلوك. أُ من مسافة بين المعرف الممكن هو ما يلاحظ، ببساطة في السلوك الإنسانيّ  ليّ الجواب الأوّ 
ات عن الأمراض الناجَة ه، كما أقرأ الإحصاء. وأقرأ ما يكتبه العلماء والأطباء عن مضارّ مضرّ  التدخين أنّ  مثلا  

في التدخين وإن بصورة مخفّفة.  أستمرّ  هات بسبب هذه الأمراض. ومع ذلك، وبالرغم منعن التدخين، وعدد الوفيّ 
سق مع هذا العلم، بل يناقضه التدخين تكاد تبلغ درجة العلم اليقين، ولكن سلوكي تجاهه، لا يتّ  معرفتي بمضارّ 

 لماذا؟ معرفة وسلوك من هذا النوع، أو يَمل هذه الصفة. على كلّ  بصورة واضحة. ويمكن أن ينسحب ذلك

 ة بفعل طول الإدمان، هو واقع وراهن، بينما الخطر الناجم عنه غير راهنٍ ما أجده في التدخين من لذّ  لأنّ 
 ، يمكن أن يَصل أو لا يَصل.، مجرّد احتمال، مجرّد توقعّ وغير واقعٍ 

ة عاجلة في ما أجد من لذّ  عندي، وتعلّقي بها الحدّ الذي أضحّي بكلّ أكثر من ذلك، لم تبلغ قيمة الحياة 
 ، في خطر من هذا السلوك.على حياة قد تصبح، آجلا   االتدخين، حفاظ  

ما يَرّم  ،ة عليها، لم أجد في ما أؤمن به من منظومة عقائد ومنظومة قيم مبنيّ همن أبعد من ذلك، وأهمّ 
دت ما أؤمن به، لما تردّ في ا، محرّم  ولو كان التدخين كمعاقرة الخمرة مثلا   ،لآخرةالتدخين أو يعاقب عليه في الحياة ا

 لعقاب المعصية، مباشرة بعد حصول الإيمان بما أؤمن به، ورسوخه. الثواب الطاعة، وتجنّب   الحظة في تركه طلب  

 ،ن العقابة على الآجل ملين يعودان إلى تفضيل العاجل من اللذّ التعليلين الأوّ  يلاحظ أنّ  ،في هذا المثل 
هذه  لأنّ  ،ة التي آخذ بهاة والقيميّ ة الإيمانيّ ا التعليل الأخير، فيرتبط بالخلفيّ ة خالصة. أمّ محسوبان بمعايير دنيويّ 

ه، وأمتنع عن معاقرة الخمرة على هذا السلوك على الرغم من إدراكي لمضارّ   أستمرّ ة لم تحرّم التدخين، فإنيّ الخلفيّ 
 .التي تحرمها ةة الإيمانيّ الخلفيّ  عليها سبق تحصيل إدمانٍ  على الرغم من

ا بسبب تحريمها في ما أؤمن به ة للخمرة فحسب، وإنَّّ الصحيّ  الامتناع بسبب المضارّ  لم يتمّ  ،وفي هذه الحالة
 على مخالفة تعاليمها. اأخروي   امن عقيدة ترتّب حساب  
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 مؤمن بعقيدة من هذا النوع وبنسق القيم المنبثق عنها، يلتزم بكلّ  كلّ   المثل أن يقول: إنّ لا يريد هذا 
مقتضياتها، فهذا ما يناقض الملاحظ بصورة متواترة، لدى الكثير من هؤلاء المؤمنين، من مخالفة سلوكاتهم 

لمعرفة ة على مستوى اهذا الإيمان، في حال وجوده، ورسوخه بصورة يقينيّ  ا يريد أن يقول: إنّ لمعتقداتهم، وإنَّّ 
 اد  ، ومسدّ اقوي   اه يشكّل دافع  فإنّ  - ينلدى العرفانيّ  القلبّ  - العاطفيّ  ، واكتماله بالتعلّق الوجدانيّ والإدراك العقليّ 

، فهو شديد الاحتمال، لعدم ا، إن لم نقل مؤكّد  ا، لضبط السلوك على إيقاع المعتقد، وبالتالي عاصم  ارشيد  
ة بين القوى الإدراكيّ  ق به القلب، أي بين المعرفة والرغبة، وبصورة أعمّ بين ما يقضي به العقل وما يتعلّ  التناقض

 ة.ة للنفس البشريّ والقوى الانفعاليّ 

 - حصانانويجرّها  - هو العقل - ة بعربة يقودها حوذيّ نتذكّر تشبيه أفلاطون النفس البشريّ  ،وفي هذا المجال
وتعليماته. هذا  وشرط سيرها بأمان يقوم على استجابة الحصانين لإرشادات الحوذيّ  - هما الشهوة والغضب

 عقل يشير أفلاطون؟ لدى علماء الأخلاق. فإلى أيّ  االتشبيه قديم ومشهور، ويتكرّر كثير  

وعلى رأس  شياء المحسوسة،صل بعالم الحقائق لا عالم الأوهام، عالم المثل لا عالم تجسّداتها في الأه العقل المتّ إنّ 
ة والناجَة عن ة وليس بالقيم المتوهمّ صل بالقيم الحقيقيّ ه العقل المتّ ل هذا مثل الخير. بكلام آخر، إنّ اثعالم م

 ا قيم عالم الحسّ ة، إذن، هي قيم عالم المثل، أمّ ، والتعلّق بأشيائه. القيم الحقيقيّ عالم الحسّ  صال بعالم الأوهام،الاتّ 
 ها حقائق إذا لم نكن على صلة بعالم المثل.فليست أكثر من ظلال نتوهمّ 

 د بالعقل الذي ينبغي له أن يقود عربة النفس فقط ذلك العقل الذي يجرّد المفاهيمرِ أفلاطون لم يُ  هذا يعنِ أنّ 
لقواعد  امن الأعيان المحسوسة عبر الاستقراء، والذي يقيم علاقات بين هذه المفاهيم، ويستخلص منها، تبع  

المنطق، حقائق تبدو جديدة عبر الاستنتاج كما هو عند أرسطو وتابعيه، وليس فقط ذلك العقل الذي يكتشف 
ة )تقنيات( لتسخير أشياء الكون والتحكّم عملياتيّ  السنن الحاكمة على الآفاق والأنفس، والذي يبتكر حيلا  

ه ذلك، ولكنّ  ا هو العقل الذي يقوم بكلّ إنَّّ  .ةالعقلانيّ الحديث الموسوم ب بسلوك الإنسان كما هو في الفكر الغربّ 
ذلك إلى ما بعد هذا الكون المحسوس، إلى عالم الغيب المجرّد، عالم المثل وعلى رأسه مثال الخير، عالم  يتجاوز كلّ 

نّبها سير حصاني النفس لكي يجل ة التي يَكّمها في إرشادهالحقائق لا عالم الأوهام، حيث يجد القيم الحقيقيّ 
 رات، ويوصلها إلى الغاية المرجوّة.العث

للعقل وظيفتين: الأولى هي وظيفة المعرفة والتسخير. والثانية هي وظيفة إرشاد السلوك. في  ا تقدّم أنّ يؤخذ ممّ 
ة، أي ة للنفس ليتمكّن من بلوغ الموضوعيّ ما أمكن عن القوى الانفعاليّ  ينبغي للعقل أن يتجرّد ،الوظيفة الأولى
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فينبغي للعقل أن يكون على  ا في الثانية،قة المعرفة للواقع، واستخدام هذه المعرفة في تسخير أشياء الكون. أمّ مطاب
يستحضره  صلة، من جهة برغبات النفس، ومن جهة أخرى بمنظومة قيم تضع هذه الرغبات في تراتب سلّميّ 

لى مستوى الشعور، ويكون عليه أن يفاضل تتنازع فيه الرغبات وتتصارع ع العقل عندما يريد أن يقرّر  فعلا  
 بينهما، ويختار الاستجابة لإحداها.

ة لا يمكن بلوغها يرتبط سلّم القيم هذا بالنظرة التي يكوّنها العقل عن الحياة والإنسان والمصير، أي بنظرة عامّ 
ا من تفكّر في الآفاق تها، أي من مطابقتها لواقع حسّي ملموس، وإنَّّ بواسطة معرفة تكتسب يقينها من موضوعيّ 

بوضوحها وبداهتها من  اق بها مدفوع  يؤمن بها العقل أي يتعلّ  وتأمّل في الأنفس تفضي إلى حدوس وكشوف
ن من دفع في الآفاق وفي الأنفس من آيات لا يتمكّ  ق القلب بها من جهة ثانية. فهو إذ يرى ما يرىجهة، وتعلّ 

ن من دفع وطبيعته وصفاته وعلاقته بها، وعلاقتها به، كما لا يتمكّ الآيات  هذهالأسئلة التي تثيرها حول مصدر 
 تنشأ ،ا ينبغي أن يكون عليه سلوكه لنيل رضا هذا المصدر وتجنّب سخطه. وعن هذا التأمّل والتساؤلالأسئلة عمّ 

ات يّ والسلوك قة بهاات القريبة والقيم المتعلّ قة بها والتي تشكّل الشاخص المرشد للغايالغايات البعيدة والقيم المتعلّ 
 المستجيبة لها.

ه ما من ثقافة أو حضارة أو دين، نا نلاحظ أنّ وبصرف النظر عن طبيعة الأجوبة واختلافها في التفاصيل، فإنّ 
 .اا ملازمة للإنسان بوصفه إنسان  من الإجابات على هذه الأسئلة، ما يجعلنا نعتقد أنهّ  ا وقدّم نوع  إلّا 

بمعنى من المعاني، إحدى  صل بالطبيعة، وإذا كان يشكّل،وراء الطبيعة يكمل العقل المتّ صل بما هذا العقل المتّ 
ه يتجاوزه وينبغي له أن فإنّ  - ما ينتجه هذا التأمّل من تساؤلاتثمرة تأمّل العقل في الآفاق وفي الأنفس، و  -ثمراته 

، وإدارة المجتمع وسياسته على الصعيد يّ بتدبير النفس وقيادتها على المستوى الفرد ما عندما يقوميقوده لا سيّ 
الطبيعة لا يربط القيم التي يفاضل بها بين  صل بما وراءفإنّ العقل المتّ  ،هذا من جهة. ومن جهة ثانية ،الاجتماعيّ 

ة في الرغبات بما هو هنا والآن، أي باللحظة التي تتصارع بها رغبتان أو أكثر في الوجدان، وبالرغبة الأكثر جاذبيّ 
، امع   والأخرويّ  ، أو الدنيويّ الدنيويّ  نا والآن إلى المستقبل المنظور منه وغير المنظور،ا يتجاوز الهُ وإنَّّ  ،اللحظة تلك
ويختار الاستجابة لما ينسجم من رغباته مع  ،الرؤيةبة على هذه لمنظومة القيم المترتّ  اوتبع   ،ةلرؤيته الاعتقاديّ  اتبع  
 عاته إلى هذا المستقبل.تطلّ 

ر الخيار أو القرار المتعلّق بالمفاضلة بين رغبتين أو أكثر في لحظة من اللحظات بنوع أن يتأثّ  الطبيعيّ من 
ة للوجود والحياة والإنسان والمصير. فإذا كانت هذه المرء كلازمة من لوازم نظرته العامّ  اهاالغايات البعيدة التي يتبنّ 



8 
 

إلى ما يمكن أن يكون بعده، كانت القيم المرتبطة بهذه  نيويّ عدها، لا تتجاوز العالم الدالغايات، في أقصى بُ 
ة أكثر من تلك القيم التي تلتقي تحت عنوان ة، وما عساها أن تكون هذه القيم الدنيويّ دنيويّ  االغايات قيم  

أو  الصاح  العامّ ى ة والتي تعلوها بدورها، مصلحة المجتمع، أو ما يسمّ المصلحة الفئويّ  ة التي تعلوهاالمصلحة الفرديّ 
 بالمعايير مستوى من مستوياتها، لا تقرأ إلّا  المصاح ، في أيّ  هة. ولكن هذا مصلحة مجموع البشريّ الخير المشترك؛ وربمّ 

القيم المرتبطة بها  ، فإنّ إلى الزمن الأخرويّ  ا إذا كانت الغايات البعيدة، تتجاوز الزمن الدنيويّ أمّ  .ة الخالصةالدنيويّ 
ة المصلحة، هنا، لا تعود مقروءة بالمعايير الدنيويّ  تلك التي تجتمع تحت عنوان المصلحة، ولكنّ لا تخرج عن 
ة هي، كقيمة، المرشدة وحدها ، وفي هذه القراءة لا تعود المصلحة الدنيويّ اة أيض  ا بالمعايير الأخرويّ فحسب، وإنَّّ 

 ة.ة بالغايات الأخرويّ بالقيم المرتبط ل تصبح هي نفسها مرش دة ومرش دةلسلوك المرء، ب

ة عطيت صفة الإطلاقيّ ة، وإذا أُ ة والمكانيّ للظروف الزمانيّ  اة تبع  ة ومتغيرّ في الحالة الأولى، تكون المصلحة نسبيّ 
ت، وبالتالي المقدّس، على ما ليس بايم، أي إضفاء صفة المطلق والثمن التصن اذلك يكون نوع   بات، فإنّ والث

 بذاته. اولا مقدّس   اولا ثابت   امطلق  

ا ة بالغيب، فإنهّ سة على نظرة إيمانيّ ة، والمؤس  القيم المرتبطة بالغايات البعيدة، الأخرويّ  الثانية، فإنّ  ا في الحالةأمّ 
بها من مطلق وثابت ومقدّس، وبصفتها هذه تشكّل  اة والثبات والقداسة من كونها مأمور  تكتسب صفة الإطلاقيّ 

ليا تقترب منها بنسبة أو بأخرى، ولكن من دون عُ  قة بالغايات القريبة، وبالتالي مُث لا  للقيم المتعلّ  اومرشّد   امرشد  
، قيم مطلقة بذاتها، وبالتالي ثابتة . فقيم العدل والمساواة بين الناس، مثلا  على مستوى التطبيق العمليّ  ابلوغها كلي  

ه وغير مقدّس لأنّ  ار  ومتغي ّ  انسبي   لإنسان من تطبيقها يظلّ ومقدّسة لقداسة مصدرها، ولكن ما يمكن أن يبلغه ا
اهات لا للإرشاد وعدم الانحراف إلى اتجّ  اشاخص   ا تظلّ تها تنبع من أنهّ ة، وأهميّ مرتبط بالظروف والإمكانات الواقعيّ 

 تقود إليها أو لا تعبّر عنها.

ن قيم متعلّقة بهذه الغايات تشكّل ضمانة الإيمان بالغيب وما يرسمه من غايات بعيدة وم يعنِ ذلك أنّ  هلف
ق بصدق الإيمان، فمن كان الأمر يتعلّ  ن بها وبمصدرها؟ إنّ ن يؤمِ أكيدة للالتزام بهذه القيم وتحكيمها في سلوك م  

هذا الإيمان، وإذا صدف وأخلّ بشيء من  ه يراه، يسعى ما أمكنه، للالتزام بمختلف مقتضياتيؤمن بالغيب كأنّ 
ا . أمّ اه لا يلبث أن يدرك هذا الخلل فيندم ويستغفر وقد يتوب توبة نصوح  ت، لسبب أو لآخر، فإنّ هذه المقتضيا

 ر في هذا المجال قول سقراط: إنّ بسهولة ويسر. ونتذكّ  الخروج على مقتضياته يتمّ  فإنّ  ،إذا لم يصدق هذا الإيمان
ق التي اكتسبت صفة اليقين من جهة وصفة التعلّ  ا المعرفةمعرفة يقصد؟ لا ريب أنهّ  الفضيلة هي المعرفة، ولكن أيّ 
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ا ، ويكون بالتالي فضيلة، أمّ الالتزام بمقتضياته وهذا النوع من المعرفة، وحده، يفضي إلى .من جهة ثانية القلبّ 
ا لا ة، أو بدت لصاحبها كذلك، فإنهّ  وإن كانت يقينيّ بها على صورة إيمان، حتّ  ق القلبّ التعلّ  المعرفة التي لا يتمّ 

 تكون مصدر التزام بمقتضياتها، وبالتالي لا تكون مصدر سلوك فاضل بالضرورة.

من لم يصدّق إيمانه بالغيب وبالغايات البعيدة التي يرسمها، والقيم المتعلقة بهذه  إذا كان كذلك، فإنّ و 
القيم المتعلّقة بعالم ، وتصبح ن لم يؤمن بها أصلا  م   مع الغايات، يتساوى، في احتمال عدم التزامه بتلك القيم

للظروف  اا كانت هذه المصلحة متغيّرة تبع  ولمّ  .دة والموجّهة للسلوكالشهادة، القيم التي تجمعها المصلحة، هي المرشِ 
ة، ومحرومة من شاخص يتجاوزها ويرشدها، أصبح من السهل الالتزام بها في وضع أو والأوضاع والعلاقات الدنيويّ 

فقيمة المساواة  .شعور بالذنب أو الخطأ ا في وضع آخر أو علاقة أخرى، من دون أيّ علاقة، وعدم الالتزام به
ة ، وغيرها من القيم المعتبرة إنسانيّ بين الناس، وقيمة الحياة، وقيمة حقوق الإنسان، وقيمة الصاح  العامّ  مثلا  

من ذلك يفلسف عدم الالتزام ويبررّ  ، وأكثرالالتزام بها ة، لا يتمّ ة والعرفيّ ة والدينيّ ة والأخلاقيّ بالمعايير العقلانيّ 
 ة بطبيعتها.رات مصلحيّ بمبرّ 

لعدم التزام المعنيين بمكافحة الإرهاب بالقيم التي تشكّل المباني  هكذا نصل إلى السبب البعيد والحقيقيّ 
في  ايجعل الالتزام بها ممكن  ه ة الخالصة، فإنّ ن ينظر إلى هذه القيم بمنظار المصاح  الدنيويّ ة لإدانة الإرهاب. فم  النظريّ 

في وضع آخر، وهذا ما  في وضع، وغير مطلوب وغير أخلاقيّ  اوأخلاقي   اظرف وغير ممكن في ظرف آخر، مطلوب  
ة. ة لبعض الاجتماعات السياسيّ ة، والعلاقات الداخليّ الدوليّ  بات يعرف بالكيل بمكيالين على مستوى العلاقات

لدى قوى الاستكبار  اوهذا السلوك لم يعد مستهجن   بمكيالين أكثر من أن تحصى،والوقائع المثبتة لمسألة الكيل 
ة من قيمة العدل، بل أصبح موضوع تبرير عند ضمير فيه ذرّ  لأيّ  االتي تمارسه بأكثر الصور غلظة وفجاجة وصدم  

  فيلسوف صدام الحضارات، حيث يقول: ،منظرّي هذه الممارسات، وفي مقدّمتهم صامويل هانتجتون

ين في وجه الصرب، وفرض عقوبات على عن حَاية البوسنيّ  العراق، وتقاعسه ويقابل المسلمون بين أعمال الغرب ضدّ 
ه من المحتّم أن يكون عالم الحضارات الغرب يكيل بمكيالين. بيد أنّ  حدة ويدّعون أنّ إسرائيل لانتهاك قرارات الأمم المتّ 

 .13إليهم بقرابة، وبمكيال مختلف للآخرين فالناس يكيلون بمكيال البلدان التي تمتّ المتصادمة هو عالم الكيل بمكيالين، 

                                                           
 . 1994، سنة 30عدد ال، شؤون الأوسط"، مجلّة الصدام بين الحضارات" صدام الحضارات، المقالة الأولى: فّ مل 13
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ولكن هل المسألة مسألة صدام بين حضارات، أم مسألة صدام بين مصاح ؟ ألا يعدّد هو بنفسه، وفي المقالة 
صاح ، وليس صدام الحضارات الحفاظ على هذه الم ة، وبالتالي فإنّ ة في البلاد الإسلاميّ نفسها، كثافة المصاح  الغربيّ 

 هو ما يدفع الغرب للكيل بمكيالين؟

ر الذي تسوده الحضارة ة في العالم المعاصعلى ضوء ما تقدّم، يمكن أن نفهم الكثير من المشكلات الإنسانيّ 
ة، باعتبار هذا إنسانيّ  ايه قيم  ة بوصفها مشكلات ناجَة عن تعاطي هذه الحضارة مع ما يمكن أن نسمّ الغربيّ 

 تها هذه الحضارة للوجود والإنسان والحياة والمصير.ة التي تبنّ ، في التحليل الأخير، إلى النظرة العامّ االتعاطي عائد  

ما عداها، هي النظرة التي  اهذه النظرة التي سادت في الغرب، من دون أن تبيد كلي   عن البيان أنّ  غنِّ و 
على أساس  أو، اي  ا على أساس إنكار الغيب كلّ إمّ  ،عة بينهمالت بين عالمي الشهادة والغيب، وانتهت إلى قطيفصّ 

 له في عالم الشهادة.لتفكّر فيه، وإنكار تدخّ ة معرفته، وجدوى اا إنكار إمكانيّ عدم إنكاره، وإنَّّ 

 فات رجال الدينة، وتصرّ ة والزمنيّ الصراع بين السلطتين الروحيّ  ؛القطع ظروفه وأسبابه ه كان لهذافي أنّ  ة  لا ريب
طة وإنجازاتها على صعيد ة، صعود الطبقة المتوسّ ة والعلميّ المخالفة للقيم التي يَملها دينهم، الاكتشافات الجغرافيّ 

ة على الصعد الاقتصاديّ  ةوانعكاساته الإيجابيّ  والتقنِّ  م العلميّ التقدّ كضت عنه  ونتائج تمخّ وغيرها،  الإنتاج الماديّ 
على الكثير من شعوب العالم  رت للغرب إمكانات السيطرةة التي وفّ والتنظيميّ  ةة والعسكريّ ة والسياسيّ والاجتماعيّ 

 والاستحواذ على خيراتها.

بحضارته ونتائجها، على الأسئلة  المعجب منها، كانت أجوبة الإنسان الغربّ  في إطار هذه النتائج، وبتسويغٍ 
بهذا المصدر وعلاقة ذلك المصدر به، والقيم من وجوده وعلاقته الملازمة للإنسان حول مصدره ومصيره والغاية 

يصبح موضوع  ،المحسوس. وفي هذا الإطار العالم الدنيويّ  ؛في إطار عالم الشهادة تتمّ  ،التي ينبغي أن ترشد سلوكه
ن فيه، ويصبح المنهج الوحيد الملائم هو المنهج المحسوس بما فيه وبم   المعرفة الوحيد الممكن هو هذا الكون الماديّ 

تها معرفة فتنبع من موضوعيّ  ا قيمة أيّ أمّ  .ة للواقع الذي تتناوله، ومعيار الحقيقة هو مطابقة الأحكام المعرفيّ علميّ ال
ة تحوّلها إلى أدوات اتيّ ة استثمارها، عبر حيل عمليّ )مطابقتها للواقع( من جهة، ومن جدواها، أي من إمكانيّ 

ة الدينيّ  ؛ا المعارف الأخرىة وفي مواجهة الإنسان الآخر. أمّ وآلات تزيد من قدرات الإنسان في مواجهة الطبيع
قيمة  ة(، وبالتالي فاقدة لأيّ ة )مقابل موضوعيّ ا ذاتيّ ة فتوصف بأنهّ ة وسائر الأنشطة الفنيّ ة والميتافيزيقيّ والأخلاقيّ 

 يمكن الاستفادة منه بصورة ملموسة. ان نفع  ا لا تتضمّ ة لأنهّ يّ ، أو فنات منها تجريبي  كن التثبّ ه لا يمة لأنّ معرفيّ 
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 على مستوى لا  ة، وفي مقدّمتها العقل نزاّعة إلى توحيد الأشياء والظواهر لفهمها، أوّ ا كانت القوى الإدراكيّ ولمّ 
منها مجموعة من الظواهر،  على مستوى البحث عن قوانين ينتظم كلّ  اتكوين مفاهيم مجرّدة تجمع بينها، وثاني  

ن من ا كانت هذه القوى لا تتمكّ ولمّ  ة تنتظم مجموعة من القوانين.ات علميّ وى البحث عن نظريّ على مست اوثالث  
العقل، قد وجد هذا المبدأ  وإذا كان ،نتظم مختلف القوانين والنظريات، بل تسعى إلى مبدإ يف عند هذا الحدّ التوقّ 

ك عند عند أفلاطون، والمحرّك الذي لا يتحرّ ، وبعدها في مثل الخير ة، لدى معظم الشعوبفي الآلهة الميتولوجيّ 
ما يرُى وما  لكلّ  ، ضابطٌ الكلّ  خالق وربّ  ،، لا تدركه الأبصار ولا الظنونأرسطو، وفي إله واحد أحد، فرد صمد

منه بهذا القطع قد وجد هذا  اعقل ما بعد القطيعة مع عالم الغيب، والتزام   فإنّ  ،ةفي الأديان التوحيديّ  لا يرُى
، مادة عالم الشهادة، وإذا كان ماركس وإنجلز قد صرّحا بذلك، ة هذا الكون الحسّيّ ة، مادّ في المادّ  التوحيديّ  المبدأ
هذا أحد الأسباب البعيدة لوصف الحضارة  ا كانة. وربمّ ما كانا يصرّحان بأمر مضمر في تضاعيف الرؤية الغربيّ فإنهّ 

 .بالمثاليّة اومجرّد   امفارق   االتي جعلت هذا المبدأ روحاني  

ات هذا الكون لا يتميّز عن ة من ذرّ في مثل هذه الحضارة أن ينظر إلى الإنسان بوصفه ذرّ  كان من الطبيعيّ 
والتذكّر والتخيّل، وبالتالي،  نته، دون سائر الكائنات، من الإدراكلدماغه التي مكّ  ا بالتركيبة الأكثر تعقيد  سواه إلّا 

ا قيمته فتنبع من كونه، بالدرجة أمّ  .تمكّنه من تسخير أشيائه لمصالحه اتمعرفة الكون، وتحويل هذه المعرفة إلى تقنيّ 
 من ذلك، ا الحياة، فليست أكثرة ومستهلكاتها، ولا شيء أبعد من ذلك. أمّ يّ للخيرات المادّ  االأولى، منتج  
 نتيجة خلل في هذا الانتظام ا الموت فليس إلّا وأمّ  .ة وتكاملهاالجسديّ  ام وظائف الأجهزةمن انتظومستهلك ا 

ا الدين فليس أكثر من إسقاطات الخيال لصور وأمّ  . الفناء، ولا مصير غيرهوالتكامل، وما بعد الموت ليس إلّا 
 في أخيلة عالم غيب لا وجود له إلّا م، ما يفضي إلى اختراع وأفكار مستخلصة من الواقع الحسّي على عالم متوهّ 

 اها دائم  له، ولكنّ  موافقة حسّ أو غيرلكيبات موافقة لفليس سوى تركيب صور للأشياء تر  ا الفنّ وأمّ  .المتخيليّن 
نيع حقيقة هذه الرغبات تق جدان، بصور ورموزتعبيرات عن رغبات مكبوتة تتحايل للظهور على مستوى الو 

 ط الخيال، إلى مستوى مثل عليا.يست أكثر من رفع الرغبات، بتوسّ فل ا القيموأمّ  .المكبوتة

الوجود، مع نظرتها إلى  اتجتهد لتفسير الأعلى بالأدنى، وذلك انسجام   اويلاحظ على مجمل هذه النظرات أنهّ 
، وهذا ما اي  مادّ  اة، تفسير  الإنسانيّ  ومع سعيها لتفسير مختلف الظواهر، بما فيها الظواهر يّ بوصفه ذلك الوجود المادّ 

ة والعقل عن العاطفة، ة عن القوى الانفعاليّ ة بعزلها القوى الإدراكيّ ة الذات الإنسانيّ إلى تدمير ذاتيّ  ايفضي عملي  
 ة بعضها عن بعض.ة الإنسانيّ وبعزل مكوّنات الشخصيّ  ،لبلوع الموضوعي اشرط   وجعلها إبعاد الذاتّ 
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المستتبعة لها، هي قيمة و غرب أن تصبح القيمة الحاكمة على سائر القيم ست  في إطار هذا المنظور، لا يُ 
، لما يَقّق هذه اة خالصة، ولا يستغرب تبرير أو تسويغ الكيل بمكيالين، تبع  إليها بمعايير دنيويّ  االمصلحة، منظور  

دها أتباع الحضارة تي يردّ ة لإدانة الإرهاب، والش أن تصبح القيم التي اعتبرناها مباني قيميّ المصلحة، ولا يدُه  
الالتزام إلى  ة، خاضعة لازدواج المعايير، والالتزام بها عندما يؤدّي ذلكسات الدوليّ ة، وتدوّن في أنظمة المؤسّ الغربيّ 

ي إلى الإضرار بتلك المصاح . تحقيق مصلحة أولئك الأتباع أو من يدور في أفلاكهم، وعدم الالتزام بها عندما تؤدّ 
 ة لإدانة الإرهاب، في إطار هذا المنظور، محدّدة بمصاح  القوى السائدة:إلى أن تصبح المباني النظريّ وينتهي الأمر 

ر من هذه المصاح  ويسعى لرفع الضرر اللاحق به، بشكل من أشكال الممانعة أو المقاومة، يصبح من يتضرّ  فكلّ 
 الأساليب والصور، ولو على صورة ى الفتك به بشتّ ، ما يبررّ العمل علأو محتملا   ا، راهن  افي نظر أصحابها إرهابي  

 ة.حروب استباقيّ 

ة لإدانة الإرهاب يعود بالدرجة عدم الالتزام بالقيم التي تشكّل المباني النظريّ  ا تقدم إلى القول: إنّ نخلص ممّ 
للمصلحة، وتبررّه تحت  اتبع   ة، والتي تجيز الكيل بمكيالينة التي قامت عليها الحضارة الغربيّ الأولى إلى المباني النظريّ 

ين عناوين مختلفة كان آخرها الكلام على صدام الحضارات، وسبقها تصنيف الناس إلى متخلّفين ومتقدّمين وبدائيّ 
، والهيمنة على خيراتهم، تحت عنوان لأولئك، وتطويعهم واحتلال بلادهم ومتحضّرين، وتسويغ إرهاب هؤلاء

ا المستضعفون الذين يعانون من عدم الالتزام هذا أمّ  . التمدين والتحضيررجل الغرب، في رسالة الرجل الأبيض
 ، ما دامت احتجاجاتهم مقتصرة على مجرّد الكلام.، كصارخ في وادٍ اولكنهم يكونون، غالب   ونفهم يَتجّ 

ن ة، وم  ة، على أتباع الحضارة الغربيّ ، وبالقيم موضوع الكلام هنا خاصّ ابالقيم عموم   لا يقتصر عدم الالتزام
ة يربطون عدم أتباع الحضارة الغربيّ  الفرق بينهما هو أنّ  راح ينسج على منوالهم من أبناء الحضارات الأخرى، ولكنّ 

دة عنها، بينما يعتبر عدم الالتزام هذا، في النظرات ة لهذه الحضارة بمنظومة القيم المتولّ الالتزام هذا بالنظرة العامّ 
الانحراف عن مقتضيات نظرتهم  من ا لا تفصل بين عالمي الشهادة والغيب، نوع  ة الأخرى، النظرات التيالعامّ 

 ة.، والتصويب على ضوء العودة للنظرة ومقتضياتها القيميّ للنقد والنقد الذاتّ  ة، وبالتالي، قابلا  القيميّ 

لمنجزاتها  لتقييم الإيجابّ ة في قيمها، لا يلغي اة في نظرتها العامّ  هنا، حول الحضارة الغربيّ ما دار من كلام حتّ 
العلم والتكنولوجيا،  ة أنجزت الكثير الكثير على صعيديوإن كانت مدفوعة بتلك النظرة والقيم. فالحضارة الغربيّ 

ة، كما أنجزت الكثير الكثير على صعيد يّ ة والمادّ وبالتالي على صعيدي المعرفة والقدرة وإشباع الحاجات المعرفيّ 
فينبغي أن نشير  ،هذه الإنجازات يطول ويطول نة. وإذا كان الكلام عسات الاجتماعيّ والمؤسّ ، التنظيم السياسيّ 
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هذه الإنجازات بذاتها ليست موضوع إدانة بقدر ما هي موضوع تقدير واحترام وتطلّع إلى اللحاق بها  إلى أنّ 
، تي حكمت هذا الاستخداموما هو موضع إدانة هو استخدام هذه الإنجازات والقيم ال رها.والإسهام في تطوّ 

 .العامّ  التي تمخّضت عنه على المستوى الإنسانيّ  والنتائج المروّعة

ة، على عالم الغيب، وأهملت ة قد ركّزت بصورة أساسيّ ة التي سبقت الحضارة الغربيّ العامّ  وإذا كانت النظرات
ما  صل بعالم الشهادة،العقل المتّ  اهملت نسبي  صل بهذا العالم وأعالم الشهادة، وركّزت بالتالي على العقل المتّ  انسبي  

النظرة  ة، بالمعنى الحديث للكلمة، فإنّ على الأبحاث العلميّ  ة تطغى إجَالا  ة واللاهوتيّ جعل الأبحاث الميتافيزيقيّ 
وركّزت ، ا، وتجاهلت عالم الغيب كلي  الفعل المبالغ فيه، فحصرت نفسها بعالم الشهادة ة اصطبغت بصبغة ردّ الغربيّ 

الحضارة  واطن نجاحاتر م  صل بعالم الغيب، وهذا ما قد يفسّ صل بعالم الشهادة، وأهملت العقل المتّ على العقل المتّ 
ة وملاحظة ما فيه من مآس سيادة الحضارة الغربيّ  المعاصر في ظلّ  ة ومواطن إخفاقاتها، ومراقبة الواقع الإنسانيّ الغربيّ 

ذلك دفع  كلّ   آسي الناجَة عن أفعال الطبيعة.ة أسهمت، بصورة غير مباشرة بالمإنسانيّ  بها أفعالٌ ة، تسبّ إنسانيّ 
في منطلقات هذه الحضارة وقيمها، وإعادة نوع من  ين إلى إعادة النظرين، وغير الغربيّ بالكثير من المفكّرين الغربيّ 

لمنطلقات تلك النظرات،  ايرة نسبي  بمنطلقات، مغا اة السابقة، وإن بدوافع، وأحيان  الاعتبار إلى النظرات الإيمانيّ 
مقوّمات  مع هفي تعاطي ها تلتقي على إعادة التوازن للإنسان في تعاطيه مع عالمي الشهادة والغيب، والتكاملولكنّ 

 ة.ة والروحيّ ة والاجتماعيّ ة والإدراكيّ ة والانفعاليّ ته الجسديّ شخصيّ 

الأصيل، في الاستعادة  ة، مع الإسلام المحمّديّ الأساسيّ اه، أو يتقاطع، في الكثير من مفاصله يلتقي هذا الاتجّ 
ة ة الإسلاميّ محدّد، هو الجمهوريّ  على صعيد اجتماع سياسيّ  اة له تطبيق  ، وفي الممارسة الخامنئيّ اة له تأسيس  الخمينيّ 

مواجهة العدوان،  على صعيد وغيرهم من البلدان في لبنان وفلسطين والعراق ةفي إيران، وفي تجربة المقاومة الإسلاميّ 
ب ة، وما يترتّ خاصّ  والدين الإسلاميّ  اة عموم  ما يشجّع على تقديم النظرة القائمة على التوحيد للأديان السماويّ 

ل لإنجازاتها، ومساهم في تطويرها، ومرشد ة، متمثّ منفتح على الحضارة الغربيّ  عليها من قيم، كبديل حضاريّ 
 حال، حديث آخر. ذا، على كلّ ة منها. ولهلاستفادة البشريّ  ومرشيد


